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الصرا̊ات         من  ة  مجمو̊ س̑ياقها  إ˛ر  ̊لى  ت˖شكلّ  ǫٔساس̑ية،  صراع  ˨لبة  و˨ديثا  قديما  الس̑ياسي  الخطاب  يظل 
نظرا لحبكتها   المتلقي  قˍل  من  والإذ̊ان  ̥لتصديق  قابߧ  ǫٔيديولوج̀ة  تناظرات  تضخ ̊لى مصراعيها  الفكرية،  والتوݨات  
البلاغية، لكن  هذه النوعية من الخطاԴت المر̠بة إذا تناولناها من زاو̽تها البلاغية   تظهر ̊لى ǫٔنها مˍاشرة مع ما تحمࠁ 
من حجاج Դ߽از، إلا ǫٔن مضمونها يحتاج إلى ˓شفير وتˆؤيل م̲طقي ҡٔبعادها الفكرية واҡٔيديولوج̀ة فهل تخضع النصوص  

     ̥لمساءߦ ஒҡԴليات نفسها بين البلا̎ة العربية والنقد الثقافي بغرض رصد مضمراتها ال̱سق̀ة؟
  ̮سق مضمر، خطاب س̑ياسي، بلا̎ة عربية، نقد ثقافي ا̦كلمات المف˗اح : 

Abstract : 
        political discourse remains old and new, a major arena of conflict. The impact of 
its context is shaped by a range of conflicts and intellectual orientations. Cranking wide 
ideological sufficiently believable and accepted by the receiver as a rhetorical plot, But 
these kinds of complex communications, if we addressed from a rhetorical angle 
(Criticism), appear on it directly with your load of pilgrims by metaphor, But the 
content needs to be encrypt and logical interpretation of the intellectual and ideological, 
Are the texts subject to accountability for the same mechanisms between Arabic rhetoric 
and cultural criticism for the purpose of monitoring their asymmetric? 
Keywords: Embedded theme, political discourse,Arabic rhetoric, Cultural  criticism. 
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 قدّمة:  م - 1
عُرِفَ عن العرب القدماء اح˗فاؤهم Դلبديهة ونبذهم ̥لفلسفة، ߳ا ˨لҧ النقد اҡٔدبي محل الفلسفة فاҡٔدب في قاموسهم       

ولجمهم،  اҡخٓر̽ن  إسكات  ̊لى  قدرته  بمقدار  قومه  بين  مكانته   ǫٔي˖ˍو والشاعر  رǫٔسه  ̊لى  والشعر  اҡٔول  البليغ  القول  فن 
ا ذات بعُد ̮سقي، ҡٔن الحس العربي   ҧنهǫٔ لتظهر مصطل˪ات من قˍيل فحول الشعراء وعبيد الشعر و̎يرهما والتي لاشك
وليد فلسفي   فهو  يع̿ش بين مزدوج˗ين لم تنكسرا قط  فهو  ̥لبلاغي و߳ߵ  الفلسفي ويطرب  التنظير  من  ال̱سقي ينفر 

كانت ̎اية النقد اҡٔدبي البلا̎ة والبحث عن الجميل في هذا النص    ،اح˗ضنته البلا̎ة ߒٔم مرضعة وǫٔصبحت ࠀ Ҭǫماً بديߧ
ǫٔو ذاك، ǫٔما ǫٔس̑ئߧ ما وراء الجمال والعلاقة بين ما هو جميل Դلمكون ال̱سقي لثقافة الجما̊ة فلم يقف عندها النقد اҡٔدبي،  

ن الثقافة وفي صيا̎ة الشخصية الحضارية لҢٔمة.       بل إن البحث عن الجمال تحول إلى عيب ̮سقي في ˔كو̽
يعُد النقد الثقافي الوافد الجديد إلى السا˨ة النقدية العربية حتى وإن كان وصوࠀ م˗ˆخٔرا Դلق̀اس مع ما هو ˨اصل         

( النص)، ا߳ي    في السا˨ة النقدية الغربية، والتي ˓شهد ثورة نقدية قواࠐا الكشف عن المضمر ال̱سقي في العمل اҡٔدبي 
الوصول إلى   النص بين الجماليات وفۤ وراءها، وذߵ بغية  البلاغي وا߿تܺ في  ال̱سق ا߱ال والمضمر  نق̀ض  ǫٔنه  يعُتقد 

  العلامة الثقاف̀ة. 
ǫٔخرى         ǫ̮ٔساق  ا̥لسانيين لتتكشف  البنويين  المغلق ا߳ي كان رائجا عند  ال̱سق  و تتفرع   تجاوز ا߱ارسون المحدثون 

س̑تقل بذاتها  ̊لى غرار ال̱سق ا߱يني والس̑ياسي والتاريخي  و̎يرها،  بعد     ل˖شمل مجالات ̊دة، ف˗طفو ̊لى السطح و˓
ǫٔن كانت تحت عباءة وا˨دة متمثߧ في النص وسلطته و ما تواضع ودرج ̊ليه  البلاغيون العرب في الهروߦ نحو السمات  

  الجمالية وجعلها ميزاԷ  وح̀دا ̥لحكم ̊لى النص جمالا ǫٔو قˍ˪ا، قوة ǫٔو ضعفا. 
ر النقد  ǫٔبعاد ودلالات ال̱سق المضمر في الخطاب الس̑ياسي من م̲ظور البلا̎ة العربية من ݨة، ومن م̲ظو   فما          

̠يف اس̑تفاد ا߱رس البلاغي العربي من ا߱راسات الغربية الحديثة ̊لى غرار النقد الثقافي؟  الثقافي من ݨة ǫٔخرى؟  و 
  وما الت˪ديدات والإجراءات الجديدة   لإخراج البلا̎ة من جمودها؟ 

  مفهوم الخطاب الس̑ياسي:  - 2
ارتبط النص بق̀د الك˗ابة بۣ̿ ̼ش̑تمل الخطاب ̊لى النص المك˗وب ǫٔو المسموع ǫٔو المرئي ǫٔو المرموز ߳ا  كان              

واس̑تك̲اه   فهم   في  الزاوية  حجر  الخطاب  تحليل  فˆصٔبح  Գخ˗صاص  ǫٔهل  ߱ن  من  ̠بير  Դهۡم  وحظي  ǫٔوسع  مجاࠀ 
واس˖̲طاق النصوص و القضاԹ  المطرو˨ة ˭اصة ما تعلق منها ҡٔԴمور الس̑ياس̑ية وهذا لاس̑ۡߦ الجماهير و̠سب رضاها 

  والتˆثٔير فيها بما يخدم مرامي وǫٔهداف الخطاب الس̑ياسي. 
 ٔǫ -   الخطاب لغة واصطلا˨ا  : 

وهُما             ،Դًوخِطا مخاَطَبةً  Դلߕََم  ˭اَطَبَه  وقد  الߕَمِ،  مُراجَعَة  والمُ˯اطَبَةُ:  والخِطابُ  العرب:"  لسان  في  ˡاء 
اطَبانِ" َ˯ ْ̲هُ خِطَاԴً﴾   يمَْلِكُونلاَ  قوࠀ تعالى: ﴿كالقرǫنٓ الكريم    ˡاء ذ̠ر لفظ الخطاب في ̎ير ما موضع من  ، وقد  10  يت   مِ
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ǫٔي لا يقدر ǫٔ˨د ̊لى ابتداء مخاطبته إلا Դٕذنه مما يدل ̊لى افتراض وجود طرفين في عملية التواصل وهو ما   )37(النبˆٔ،  
د ̊بره معنى الخطاب ҧلفشل.  يتجسԴ ا߳ي يق˗ضي وجود الباث والمتلقي وإلا فعملية التواصل محكوم ̊ليها  

ǫٔثˌت Եريخ دراسة الخطاب ̊دم وجود اتفاق حول تحديد مفهوم مو˨د ̥لخطاب وهذا نظرا لتعدد اஒҡليات التي تم تحليࠁ  
في   تنوع  إلى  ǫٔدى  الخطاب  إ̦يها  ي̱تمي  التي  المعرف̀ة  الحقول  تعدد  ǫٔن  كما  ا̥لسانية  و̎ير  ا̥لسانية  لتعدد Գتجاهات  بها 

) لالاند  ǫٔندريه  ف  ҧعر فقد  والس̑ياسي...،  والفلسفي  وا߱يني  النقدي  الخطاب  فˤ̲د  ) André LalandeالخطاԴت 
ҧه: "عملية فكرية تجري من ˭لال سلسߧ عمليات فكرية، ǫٔولية، جزئية وم˗تابعة، بنحو    الخطاب في موسوعته الفلسف̀ة بˆٔن

لتتظافر الشروط ا̥لغوية والمعرف̀ة ،  20  ˉسلسߧ كلمات ǫٔو عبارات م˖سلسߧ"  ˭اص ، وهي تعبير عن الفكر وتطو̽ر ࠀ
ل̟ في المقام اҡٔول  وݨة  الم  الرسائل  والجمل و   اҡٔلفاظالخطاب كمنظومة من    ˖شك̀لل  دات   شحنإلى الجمهور المتلقي  الو˨

  . دال  نظري  ̠يان مجرد ߱لاߦ الملموسة بعد ǫٔن كانت Դا̥لغوية 
    الخطاب الس̑ياسي:  - ب 
الخطاب الس̑ياسي تق̲ية ˓سمح Դس̑ۡߦ السامع ǫٔو القارئ بتذكيره بموقفه كمتلق بضرورة Գس̑ۡع ǫٔو التلقي، فهو          

ة والتعليل الߴان يؤدԹن في ˨ال نجاح العملية التواصلية إلى Գق˗ناع ǫٔو الإذ̊ان، ولابد   ҧl يؤسس الفكرة ̊بر مˍدǫٔي المحا
المُ˯اطِب   ҡٔن  الضمني،  المعنى  توظيف  في  تد˭ل  التي  القوانين  معرفة  إلى  الخطاب  م˗ضمنات  عن  عموما     ̥لكشف 

إلى اҡٔقوال الصريحة ̥لتلفظ بل ̼سعى إلى توج̀ه المتلقي إلى  في كثير من اҡٔح̀ان  لا يلˤˆٔ  ̊لى وˡه الخصوص  الس̑ياسي  و 
فهم المقصود  وԳق˗ناع به دون الحاˡة ǫٔن ي˖سلح هذا المتلقي بˆدٔوات الكشف عن م˗ضمنات القول كإلمامه بعلوم البلا̎ة  

والثقاف̀ة    ا̥لغوية  المنظومة  من  وجزءً  التواصلية  العملية  ǫٔركان  ǫٔ˨د  المتلقي  ̽كون  ǫٔن  ̽كفي  بل  و̎يرهما  والبيان  كالمعاني 
  . ̥لجماهير المس̑تهدفة بهذا الخطاب 

توظف هذا    ˨اˊكو             التي  الجهات  ǫٔو ݨة من  ما  قُطر  الحزب الحاكم في  إلى  ي̱تمون  الس̑ياسي ا߳̽ن  الخطاب 
اس̑ۡߦ الجماهير في   منها  اҡٔهداف  العصر الحديث إلى جمߧ من  ̽رمون في  ǫٔيديولوج̀ة   ǫٔو  ҡٔغراض س̑ياس̑ية  الخطاب 
بˆضرٔبها   الإ̊لام̀ة  المنصات  بتوظيف  ا߿تلفة  اҡٔيديولوج̀ة  اҡٔبعاد  ذات  الثقاف̀ة  الرسائل  تمر̽ر  ǫٔو  Գنت˯ابية  المواسم 

ة،   ان مك˗وب وم̲طوقالمتنو̊ ل خطاب تم تخطيطه وإ̊داده، و̽تمتع Դلسمات الك˗ابية،    والخطاب الس̑ياسي نو̊ ҧوҡٔ30  ا 
˔كد̼س   ̊لى  ويعتمد  واҡٔحوال،  والظروف  النعوت  طريق  من  كثيرة  ات  تنو̊ يضم  وم˗تابعة،  م˗ناسقة  و  Եمة  جمࠁ 
̎ير  ˉس̑يطة  ̼س̑ت˯دم جملا  فهو  المنطوق  الس̑ياسي  الخطاب  ǫٔما  التفاصيل،  في  ا߱خول  دون  العموم̀ات  و  المعلومات 

ه    م˗دا˭ߧ تقترب من الخطاب اليومي، ˔كون مˍاشرة وتلقائية وسريعة الفهم والتˆثٔير وǫٔقرب  ̥لجموع الشعبية، وكذا ج̲و˨
  ̥لتكرار بجميع مس̑توԹته من ˡǫٔل ˭لق تˆٔثير انفعالي مˍاشر يعين ̊لى إق̲اع المتلقي كما ̼سهم في تصعيد قوة الخطاب.  

يؤَُدҧى الخطاب الس̑ياسي في كثير من ˨الاته Դٕ˨دى ف̲ون النثر وهي الخطابة، التي حظيت Դهۡم الفلاسفة              
القدم، ويعد ǫٔرسطو فها في كتابه    )   Aristote  (ٍوǫٔهل المنطق م̲ذ  ҧالمعنون فارس هذه الصنا̊ة تعريفا وتˆصٔيلا وقد عر   

ة تتكلҧف الإق̲اع الممكن في كل وا˨د من اҡٔمور المفردة  فالريطورية    "  بـ"الخطابة" بقوࠀ: ҧوهذا ل̿س عمل شيء من  قو .
اҡٔشكال... والهندسة في  الص˪ة والمرض،  ǫٔنواع  فالطب يعلمِّ ويق̲ع في  اҡٔخرى...  التل   Դلنظر ،  40" الصنا̊ات  ˪ديد  هذا 
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ஒلياتها وشروطها الخاصة بهاصنا̊ة    بˆنهٔايمكن القول    ̥لخطابة ا߳ي ǫٔرساه ǫٔرسطو ǫ ̊لى غرار الطب والهندسة و̎يرهما، لها ،
  . ومنها ا߽ال الس̑ياسي  في جميع ا߽الات لاس̑ۡߦ وإذ̊ان المتلقيالخطيب من ˭لالها  ح̀ث يعمد

لاشك ǫٔن العلاقة بين البلا̎ة والس̑ياسة قديمة من عهد اليوԷن والرومان إلى اليوم "إنҧ الس̑ياسة Դعتبارها             
فن تنظيم المدينة وا߽تمع ̊لى ǫٔساس توزيع ̊لاقات القوة ˓شكلت ̡حقل مف˗وح ̊لى مصراعيه ̥لتداول الخطابي، وإقامة 

، ˊرǫٔي "محمد العمري" فإن ا̦تميز الخطابي المؤ˛ر في المتلقين هو  50  ˔رت̿ˍات تحول دون الوقوع في الفوضى وԳس˖ˍداد"
را.  ҧالسˌب ا߳ي جعل البلا̎ة والخطابية تحديدا تعتبر ف̲ا مُحر 

  :  مكانة ال̱سق المضمر ضمن ǫٔقطاب   التواصل  في الخطاب الس̑ياسي - 3
ا̥لغة ˊكل رموزها  و         حركاتها وإيحاءاتها هي ǫٔهم من يضطلع Դلعملية التواصلية، وتؤدي وظائف م˗عددة  معلوم ǫٔن 

في   المتلقين  لتفاوت  تبعا  الوظائف  من  و̎يرها  والشعرية  المرجعية   والوظيفة  الإفهام̀ة،  الوظيفة  و  Գنفعالية  كالوظيفة 
مୖكاتهم الفكرية وا̥لغوية والثقاف̀ة واخ˗لاف اԶٕرة النفوس وتحفيزها من مرسل ҡخٓر ˊرساߦ ˔كون ˉشكل خطاب س̑ياسي  

  مسموع ǫٔو مقروء. 
 ٔǫ -   ال̱سق المضمر في الخطاب الس̑ياسي بديلا عن النص  :  

ال̱سق المضمر هو   ̮سق  خفي ǫٔو  سري ، محجوب ومك̲ون بين ثناԹ النص  لا يتكلف اஒҡليات البلاغية ̥لكشف   
كالنقاد   اللازمة ߳ߵ  اҡٔدوات  يملكون  لمن  تتكشف  التي   النص  البلاغية في  والف̲ية  الجمالية  الجوانب  عنه ̊لى عكس 
والمبد̊ين، ߳ا  كان مجال اهۡم النقد الثقافي  ҡٔԴ̮ساق المضمرة  بديلا عن مساءߦ النصوص في الخطاب  ̊لى نق̀ض 

  النقد اҡٔدبي التقليدي ا߳ي كان بلاغيا جماليا  في المقام اҡٔول.  
انتقل النص بمفهوم النقد الثقافي من ̠ونه نصا ǫٔدبيا يحمل جوانب جمالية و   ف̲ية   إلى و̊اء ̽زخر ҡٔԴ̮ساق المضمرة  التي  
كانت ت˖ستر ˭لف ت߶ السمات الجمالية البلاغية  ليصير النص ثقافة ˊرمتها ، وԴلتالي دور الناقد  هنا هو الكشف عن 
هذه  اҡ̮ٔساق  بوسائل وتق̲يات ˡديدة لتوا̠ب التطور الحاصل في مجال تحليل الخطاب وفق مقارԴت ˡديدة المشترك  

  الثقافي الجمعي ̥لجماهير. 
ا ǫخٓر من ت     كَ حَˍكا ليؤ˛ِّر في الجمهور ويق̲عه، فهو يمثل نو̊ ِ̱ السلطة ̊لى الجماهير،   غولبما ǫٔن الخطاب الس̑ياسي قد حُ

تعق̀دا في   ̊ليهم  فه̖ي تفرضه فرضا   ǫٔكثر  السلطوي  الس̑ياسي  بل وتهدࠐا، ߳ا يعُد الخطاب  اҡٔخرى  بُ الخطاԴت  وتغُيَِّ
ما   ǫٔو  والمعاني  والبيان  البديع  بˆلٔوان  تحتفل  الخطاԴت  هذه  نجد  البلاغي  الجانب  فمن  ومراو̎ة،  ˭دا̊ا  وǫٔكثر  مضمونه 
اطَب   َ˯ ُ الم السلطة...) وبين  ل  lر ǫٔو  (الس̑ياسي  اطِب  َ˯ ُ الم بين  شاسعا   Էبو تظُهِر  والتي  ال̱سق̀ة  Դلبلا̎ة  ̊ليها  يصطلح 
(الجماهير) وهي ام˗داد ل˖سلط المؤسسة بحسب النقد الثقافي، وهنا تبرز العلاقة المشوهة بين الباث والمتلقي وهي ̊لاقة 

  تعالٍ وفوق̀ة. 
الفر̮سي     ا̥لساني  والبلاغية الحˤاج̀ة حصرها  ا̥لغوية واҡٔسلوبية  الخصائص  الس̑ياسي ̊لى مجمو̊ة من    يقوم الخطاب 

  في ǫٔربعة ǫٔمور وهي: Դ  ) (Patricke charaudeau˔ريك شارودو
  التˌس̑يط  -
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اخ˗يار نمط فعال من ǫٔنماط Գس̑تدلال، كالمثال ǫٔو الق̀اس وهي اҡٔنماط ا߱افعة Դلجمهور إلى Գق˗ناع بمصداق̀ة الحجج   -
المعروضة لا بحق̀قتها المؤكدة، وهذا يظهر التعارض الجلي بين ال̱سق المعلن وال̱سق المضمر ˉسˌب هيمنة ا̥لغوي بمفهومه  
البلاغي الجمالي الضيق ߳ا وجب التحرر من ال̱سق و إ̠راهاته و˨د لسلطته ذات الهيمنة الضاربة والمتحكمة في صاحب  

و  ǫ̮ٔساق الخطاب  قراءة  نقد  و  الثقافي  النقد  إنҧ من وظائف  لهذا الخطاب،  الناقد  ǫٔو  الس̑ياسي    حمولاته   إˊرازالخطاب 
  ǫٔو المعنى المراد   العنصر الثقافيԴلتالي إظهار  و    تعبر عن تفا̊ل مختلف العناصر في ال̱سق  ߱لاߦ ال̱سق̀ة التي  Դ  Դلاهۡم  

رسخ مفهومه ߱ى المتلقينا߳ي   . صُقل ̊بر الزمن و  و̝
 اخ˗يار القيم المشتركة.  -
  60  اخ˗يار الحجج المناس̑بة -

المعاني،    ̊لى حساب  ҡٔԴلفاظ  اح˗فلوا  قد  كالجاحظ  البلا̎ة  لعلم  والمؤسسين  اҡٔدبي  النقد  ǫٔقطاب  بعض   ҧنǫٔ  صحيح 
وسيرورة   حر̠ية  ضمنيا  سقط  و̼ ينكر  ҡٔنه  Դلتحجر،  ̊ليها  والحكم  ا̥لغة،  إماتة  يعني  الجاحظ  بفكرة  لكن"...اҡٔ˭ذ 

، ومن Դب الإنصاف "يثˌت الجاحظ ǫٔصاߦ البلا̎ة العربية م̲طلقا من اهۡمه Դلخطبة ذات البعد الإق̲اعي  70ا̥لغة..." 
انطلاقا من معرفة ǫٔحوال ا߿اطبين...والخطيب مطلوب م̲ه الإفصاح Դلحˤة، والمبالغة في  التˆٔثير في المتلقي  ا߳ي ̽روم 

ا߱لاߦ..."  البلا̎ة   80وضوح  المضمر في خطاب  وال̱سق  المعلن  ال̱سق  بين  التعارضات  بعض  التي    مما ̡شف  العربية 
العربية ويتواشج هذا   ̥لثقافة  النظم والنثر فصارت سمة ملاصقة  ا̦نهج زم̲ا طويلا ويظهر هذا ˡليا في  سارت ̊لى هذا 

ئل سُ̑ ̥لبلا̎ة عندما  العتابي  الباطل في صورة    الطرح مع تحديد  ر  غمَُض من الحق، وتصو̽ قائلا:   "...إظهار ما  عنها 
Դلمضمون     90الحق."  وǫٔ˭يرا  ǫٔولا  يعُنى  الس̑ياسي  الخطاب  كان  وإن   ، الخطاԴت  كثير من  ̊لى  الحكم  هذا  يصدق  قد 

والفكرة إلا ǫٔنه لا يهمل الشكل ا̥لغوي، كما ǫٔنه يˆٔ˭ذ شߕ رسميا ليُعطي قداسة الهدف ومصداق̀ة الفعل، لك̲ه ˉشكل 
ҡٔنه خطاب  ا̥لفظ  والغريب من  الوحشي  ي̱ˍذ  ̼س̑ت˯دࠐا جمهوره، و  التي  المعاصرة  المفردات Գجۡعية  ̼س̑ت˯دم  ̊ام 

هٌ ̥لعامة لاس̦̑ۡتهم وإق̲اعهم.  ҧl   مو
العمري       ǫخٓر وهو محمد  النقد    لكن هناك Դحث  ǫٔدوات  من  ǫٔداة  ǫٔكثر  ونها  و̠ البلا̎ة  دور  فۤ يخص  ǫخٓر  ࠀ رǫٔي 

ِّحُ ̊ليها دائما، وهي ̠ون البلا̎ة ǫٔداة لا يعني ǫٔن عملها في الخير والشر سواءً،    المؤسساتي ف̀قول:  ل Ҭǫ هناك فكرة جوهرية"
ِّلُ ߳ߵ Դلحرب بين مزيفي النقود والطوابع   بل الحق̀قة هي ǫٔن عملها في ا߱فاع عن الخير هو اҡٔقوى، وهو المنتصر. وҬǫمَ˞
البريدية وصانعي الفيروسات الإليكترونية، فمهما سˌب هؤلاء من ǫٔضرار، وࠐما ˭لقوا من مفاˡˆتٓ فإنهم منهزمون، ̽رمي 

، ويذ̠ر "العمري" ǫٔن البلا̎ة بلا̎ات وهي دعوة إلى التˤديد في البلا̎ة  حتى لا    10بهم التاريخ في سߧ المهملات." 
تهتم Դلعناصر الجمالية فحسب في الخطاب ومن هذه البلا̎ات: البلا̎ة  لا  تنحصر فقط في البلا̎ة ال̱سق̀ة القديمة التي  

إلى ˨دٍّ ما إلى ما يدعوا إليه    قتربوهذا الطرح ي    11الحˤاج̀ة، والبلا̎ة النصية، و البلا̎ة الشعرية، والبلا̎ة الماورائية 
النقد الثقافي وهذا ̥لكشف عن كل المضمرات المتخف̀ة في الخطاԴت كلها، بت˪ديث اஒҡليات الإجرائية الكف̀ߧ Դلت˪ليل  

  المنطقي وا̦كامل ̥لخطاب. 
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  :  التداول   الجماهيري  في الخطاب الس̑ياسي بديلا عن الصفوة المبد̊ة    - ب 
ا߳ي يعد  الثقافة    ̡حقل من حقول ا̥لسانيات إلى وضع اليد ̊لى اҡ̮ٔساق المك̲ونة ضمنالنقد الثقافي  ̼سعى              

تتد˛ر بˆٔغطية الجمال والبلا̎ة، وهذه اҡ̮ٔساق المضمرة التي ̼سعى النقد الثقافي  الخطاب الس̑ياسي إ˨دى ǫٔوݨها  والتي  
بناء ̊لى مدى تˆٔثيره ا̥لحظي والمس̑تقˍلي في الجمهور المس̑تهدف، انتقل   اهيري لخطاب ما  الجم   تداولال   ركيزة، هي  كشفهال 

ربع ̊لى عرش الثقافة العربية رد˨ا من الزمن، انتقل إلى مجالات  هذا المفهوم من الشعر ا߳ي كان يعد ديوان العرب و̝
العربية ̊لى  الثقافة  ال̱سق̀ة  في  المضمرات  شفرات  ولفك  و̎يرها،  والإ̊لام والرԹضة  والس̑ياسة  الثقافة  ˓شمل  ǫٔخرى 
الباحث ǫٔن ̽تمكن من اس̑تقراء وتˆؤيل  الخطاب Դلانف˗اح ̊ليه دون ˭لف̀ات ودراس̑ته من زواԹ م˗عددة  وتفك̀ك البنى  
ا߱ا˭لية ࠀ بغرض رصد الإنتاج الثقافي ǫٔو الحموߦ الثقاف̀ة التي ̽زخر بها هذا الخطاب، فالثقافة قد تتوسل Դلجمالي والفني 
̦تمر̽ر المضمرات ولكنها لا تجعلها هدفا في الخطاب الس̑ياسي ̥لحكم ̊ليه كما ˔رمي البلا̎ة العربية، و̊ليه القˍول الواسع  

  لهذا الخطاب ǫٔو ذاك ߱ى الجماهير راجع لقوة ̮سقه لا لبن̿˗ه ǫٔو دلالته ǫٔو ˔ر̠يبه. 
خ˗يار الوقت كاǫٔورد "الجاحظ" في كتابه "البيان والتب̿ين" صحيفة "ˉشر ˊن المعتمر" والتي ذ̠ر فيها شروط الك˗ابة      

ومرا̊اة مق˗ضى الحال، وشروط الخطيب ومنها   والمعنى الشريف ̼س̑تحق لفظا شريفا،  المناسب لها والت˪ذ̽ر من التوعر،
د اҡٔمَة ˊߕم اҡٔمَة ولا الملوك ˊߕم   ǫٔن ̽كون: "رابط الجˆٔش، سا̠ن الجوارح، قليل ا̥لحظ، م˗˯ير ا̥لفظ، لا ̽كلم س̑يِّ
وفي هذا الت˪ديد إنتاج لخطاب التعالي المˆلٔوف    ، يقول الباحث "عبد الجبار ربيعي" معقˍا ̊لى هذا الߕم:"12السوقة" 

اشتراطاتها   ̊برها  م  لتقدِّ النفس̑ية،  Դلحالات  تتوسل  هنا  فا̥لغة  الجوارح)  سا̠ن  الجˆٔش  (رابط  عبارة  في  المؤسسة  عند 
د  ...الثقاف̀ة، إذ إنҧ نبرة Գس̑تعلاء التي ̽كون ̊ليها الخطيب واضحة في لغة هذا الجزء من الصحيفة الهندية فالخطيب يجسِّ

ث وم˗لقي، ǫٔو بين  ̊لاقة بين Դ-هنا-المركز المتعالي في مقابل ما يمثِّࠁ المس̑تمعون من هامش...فل̿ست العلاقة التواصلية
ҧما هي عملية تقوم   مخاطِب ومخاطَب ̊لى طرف وا˨د ذي طبيعة م˗عالية وهو  -ǫٔساسا–ي˖ساوԹن في العملية التواصلية وإن

النقاد القدماء إلا ما كان في مسˆٔߦ مرا̊اة  13الخطيب"  العناية وԳهۡم عند  ǫٔو الجمهور لم ينل حظه من  . ҡٔن المتلقي 
مقامات المس̑تمعين، ودوره هنا هو ال˖سليم والرضى بما يقوࠀ الخطيب وإن ˡانب الصواب ǫٔو الحق، مما ǫٔ˨دث شر˭ا بين  
̦تملق   ǫٔو  الشر  ǫٔو  ̥لنفس  البلا̎ة في Գنتصار  توظيف  ҡٔن  التي كانت بين طرفي الاتصال،  الثقة  الباث والمتلقي وهز 
يتق̲ع   ا̦نهاية، "و߳ߵ  الفشل في  الطا̊ة، مصيره  ǫٔو لإد˭ال الجماهير في حظيرة  الس̑ياسي،  الملوك واҡٔمراء في الخطاب 
إن   يخُطئون.  عندما  الش̑يطان  وراء  صغارهم  ويختܺ  الثقافي}  التضليل  {ممارسة  هوԹتية  و  وقوم̀ة  دي̱̀ة  بˆق̲ٔعة  ̠بارهم 

  "...Դ14مُمارس التضليل البلاغي يظل مكشوف الظهر مرعو  
الركين         الر̠ن  فهو  الثقافي  النقد  صُلب اهۡم  المتلقي(الجمهور) في  التواصلية ҡٔي خطابصار  العملية  ǫٔنҧ     في  كما 

إنتاج الخطاب اҡٔصلي، فكل   إ̊ادة  Էقدا ومُشاركا في  ǫٔصبح  بل  ̊ليه،  يعُرض  بما  وال˖سليم  التلقي  يق˗صر ̊لى  دوره لا 
المؤسس دفا̊ات  ǫٔزاح  مما  الخاصة،  رؤيته  ووفق  زاويته  من  ذاك  ǫٔو  الخطاب  لهذا  كل ̒ينظر  لتتكشف  تحصيناتها  و  ة 

 اҡ̮ٔساق المضمرة التي كانت تمر دون مساءߦ. 
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  ˭اتمة:   - 4
̊اما              كان  إذا  الزمن  عنها  وعفا  هرمت  بˆٔنها  الثقافي    النقد  م̲ظري  بعض  العربية من ߱ن  البلا̎ة  ̊لى  الحكم 

تناولنا البلا̎ة من م̲ظور تقليدي بحت Դعتبارها ǫٔداة لتلمس مفردات صحيح إذا    لك̲ه، و Դٕطلاقه فهو حكم ظالم م˗عˤل
نظره   تلفت  بل  ما ̼شغف ࠀ  المتلقي كل  تمنح  لكنها لا  نثرا،  ǫٔو  الإبداعية نظما كانت  اҡٔعمال  الف̲ية في  الجمال والجوانب 

  بصور وعبارات ̎ير مˍاشرة، و̊ليه ǫٔن ̼س̑تك̲ه ا߱لالات ا̦كام̲ة في ثناԹ النص والمضمرات ال̱سق̀ة في خˍاԹ الخطاب. 
كاال طريقها     البلا̎ة    شقبۣ̿ ˓            محدثة  وم̲اهج  بطرائق  اҡٔسلوبية  ،لشعريةيوم  و    و    ،و  ، الس̑يميوطيقاالبنوية 

اوالتداولية...ف العربية كثيرا من  الب߲ان  بعض  البلاغي في  اس̑تفاد ا߱رس  الغربيةقد  العربية    لحداثة  البلا̎ة  بين  فالعلاقة 
̥لبلا̎ة   الميدان إلى وضع تحديدات ˡديدة  الثقافي ̊لاقة ˔كامل لا تنابذ، مما ˨دا Դلك˞ير من ا߱ارسين في هذا  والنقد 
̼شمل   ا߳ي  الواسع  بمعناه  الخطاب.  تحليل  مفهوم  الجديدة...هو  البلا̎ة  لهذه  "مفهوم̲ا  تعانيه  ا߳ي  الجمود  لإخراݨا من 

و̊ليه    الشفوية والك˗ابية...بل ̯رى ǫٔكثر من ذߵ ضرورة إد˭ال جميع ا߱راسات الس̑يميائية و الس̑يميولوج̀ة في البلا̎ة.  
شارية التي تعني المتلقي. وضمنها  وضمن رؤية ǫٔعم ̯رى إدماج جميع الت˪ليلات التي ت˖̲اول النظم الإ صارت البلا̎ة بلا̎ات  

  15وبلا̎ة الصمت، وبلا̎ة الرسم، وبلا̎ة المناظر"  ة الإشارةالبلا̎ات الخاصة. م˞ل بلا̎
بغية إˊراز  سطوة ال̱سق المضمر    ظاهرة ثقاف̀ة  الغوص في اҡٔعمال الإبداعية بعدهاǫٔهمية النقد الثقافي في    ˔كمن           

ة وفق م̲ظور ثقافي  رحب  قارب̊لى الجوانب الف̲ية والجمالية  لهذه اҡٔعمال التي تتصدى لها البلا̎ة العربية ، تتˤلى هذه الم
 Գ من الجوانب Թǫٔ وةس̑ياس̑يوال ،  ة جۡعيلا يقصي ،Գمساءߦ  مع التركيز منهجيا ̊لى  ...  ،ةتاريخية وال نفس̑ية وال ق˗صادي

النصوص وԳنف˗اح ̊ليها بتˆؤيلها وفق مقاربة موضوعية م̲طق̀ة تعتمد ̊لى تفك̀ك البنى ا߱ا˭لية ̥لخطاب، دون إقصاء  
ثقاف̀ا    والشعرية، وԴلتالي،  حتى لا  يةوالجمال   يةالف̲   الجوانب   تعاملا  اҡٔدبي والجمالي  ǫٔو الخطاب  النص  تعامࠁ مع  ̽كون 

ُ̽تهم ǫٔي نص ̊لى ǫٔنه ̮سقي لا ̽زخر إلا Դلرسائل الثقاف̀ة الإيديولوج̀ة.     ˭ارج̀ا، ولكي لا 
العامة والجماهير، كان لابد من           المتلقين ̊لى غرار  الس̑ياسي ̼س̑تهدف شرائح واسعة من  لكون الخطاب  ونظرا 

ا̦كاتب ǫٔو الباث  العدول  ǫٔح̀اԷ كثيرة عن ا߽از إلى الحق̀قة  بتوظيف ǫٔلفاظ وعبارات ورموز  مˍاشرة  لإيصال المعنى  
المراد  لاس̑ۡߦ المتلقي والتˆٔثير ̊ليه من ˭لال وسائل ˡديدة تتˤاوز  الصورة البلاغية كال˖شˌ̀ه وԳس̑تعارة والك̲اية إلى  

  مجال ǫٔوسع ̼شمل كل ما يتصل Դهۡمات الإ̮سان و إبدا̊اته مادية  كانت ǫٔو معنوية. 
بين           الهوة  عواتقهم جسر  ̊لى  يˆٔ˭ذوا  ǫٔن  العربيين  الخطاب  وتحليل  ا̥لسانيات  حقلي  في  Դلباح˞ين  خ˗اما حري 

  البلا̎ة العربية القديمة والنقد الثقافي و̎يره من المناهج الحداثية بجمߧ من الحلول الإجرائية لعل ǫٔˊرزها:  
  ضرورة قراءة   البلا̎ة العربية قراءة ˨داثية وذߵ بتغيير رؤي˖̲ا ̥لتراث.  -
  إ̊ادة صيا̎ة وإنتاج التراث البلاغي العربي بناء ̊لى طرح اليوم مع الحفاظ ̊لى مقوماته وǫٔصالته.  -
  إخراج البلا̎ة العربية من جمودها Դٕنتاج بلا̎ة ˡديدة توا̠ب و ˔ردف النقد الثقافي و̎يره.  -
  ̊دم تجزِ الإشكاليات المطرو˨ة وصياغتها في قالب ˡامع  قديم ˨ديث .  -
  بلورة  تصور مشترك لبعث البلا̎ة العربية من ˡديد درءً  لانحسارها  ǫٔو تهم̿شها.  -
  إيلاء ǫٔهمية ̥لمصطل˪ات الوافدة وإيجاد المقابل ا̥لغوي المنطقي والمنصف. -
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